
محمود درويش كما يروي رجا شحادة

يروي الكاتب والمحامي الفلسطيني رجا شحادة، الذي يكتب بالإنجليزية، في
What Does  (2024) "كتابه الأخير، "ما الذي يخيف إسرائيل من فلسطين؟
Israel Fear From Palestine، حكاية لافتة للانتباه عن الشاعر الفلسطيني
الكبير، الغائب الحاضر، محمود درويش. حكاية قد تبدو عابرة، ولكنها تدل على
حصافة درويش، وفهمه العميق للتاريخ، وتصوره وإدراكه لدور المثقف العضوي
في المجتمعات والأمم التي تتعرض هوياتها للمحو والإبادة. وليس هناك مثالٌ
أكثر سطوعاً من أمثولة الشعب الفلسطيني، وسرديته، التي يسعى الكيان
الصـهيوني، وداعمـوه، والمتعـاونون معـه، إلـى اسـتبدالها بسـرديته التـي تطـرد

الفلسطينيين من الجغرافيا، وتشطبهم من التاريخ. 

يحكي رجا شحادة عن مؤتمر دعت إلى عقده منظمة اليونسكو، التابعة للأمم
المتحـدة، فـي 8 كـانون أول (ديسـمبر) 1993، فـي مدينـة غرناطـة الإسـبانية،
تحـت عنـوان "السلام: اليـوم التـالي". وقـد كـان شحـادة أحـد المـدعوين الذيـن
شاركوا في المؤتمر. وكانت الغاية من هذا المؤتمر (بعد إتمام توقيع اتفاقيات
أوسلو، في وقت سابق من ذلك العام)، حسب ما يروي رجا شحادة، هي جمع
المثقفين الفلسطينيين مع نظرائهم الإسرائيليين، وكذلك ممثلين عن مثقفي
العالم العربي، لإعطاء شرعية ثقافية لما كان يحدث على جبهة السياسة، من
توقيع على معاهدات "سلام" في المنطقة. لم يكن مطلوباً من الحاضرين قول
أي شـيء، أو تقـديم أيـة مشروعـات أو اقتراحـات، بـل المطلـوب فقـط هـو أن
يكونوا "سهلي القياد"، منصاعين لما يقوله المنظمون، كما يقول شحادة. (ص:
37) ويـروي الكـاتب الفلسـطيني أن شمعـون بيريـس، الـذي كـان حينهـا وزيـرًا
للخارجية الإسرائيلية، ظهر فجأة في القاعة التي يعقد فيها المؤتمر. لم يقل
أي كلمة، ولم يتحدث مع أحد، وبقي بضع دقائق، ثم غادر ليلحق بموعد رحلة
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الطائرة التي سيستقلها. كانت الغاية من حضوره أن يقول الحاضرون إنهم
التقـوه فـي المـؤتمر، كمـا يسـتنتج شحـادة. مجـرد رسالـة للقـول إن المثقفيـن
والأكاديميين الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب بدأوا يصنعون السلام، وها هو
بيريز يبارك ما يفعلونه. مجرد احتفال، مجرد مشهد، وعرض مسرحي، لا أكثر.

فمـا هـي علاقـة محمـود درويـش بـالمؤتمر، وصـلته بالحكايـة التـي يرويهـا رجـا
شحادة في كتابه الذي يشرح فيه، ولقرائه في الغرب، كيف أن إسرائيل، في
الحقيقـة لا تريـد السلام، وتتخـوف مـن وجـود الفلسـطينيين ذاتـه، وتتمنـى أن
يتبخـروا ويختفـوا؟ لقـد أردت أولاً أن أوضـح السـياق الـذي جـرت فيـه الأمـور،
والخلفية التي يتحدث عنها الكاتب. يقول شحادة إن من بين القلة التي رفضت
حضور المؤتمر محمود درويش. وفي تعليق على رفضه المشاركة في المؤتمر،
قالت مستشارة شمعون بيريس الثقافية، المشاركة في المؤتمر، إنها سبق أن
وجهـت رسالـة لـدرويش عنـدما غـادر فلسـطين عـام 1971، والتحـق بمنظمـة
التحرير، وإنها في الليلة السابقة للمؤتمر أعادت قراءة تلك الرسالة، ثم كتبت
له رسالة ثانية، وهي تريد قراءتها للمشاركين. تقول الرسالة: "أين أنت يا
مخمود درويش؟ (وقد لفظت الحاء خاء، إذ لا يتقن اليهود الغربيون الأشكناز
نطـق الحـاء) لمـاذا لـم تـأت إلـى هـذا المـؤتمر؟ الآن فـي وقـت السلام، وبينمـا
يجتمع الطرفان، أين أنت، يا مخمود درويش؟" (ص: 39) ويستنتج رجا شحادة
من هذه الواقعة أن محمود درويش كان أكثر حكمة وذكاء في بقائه بعيداً عن
مثل هذه التجمعات، رغم الضغط غير العادي الذي لا بد أن منظمة التحرير

مارسته عليه، في ذلك الوقت. الفلسطينية قد 
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ما لا يذكره رجا شحادة، أو ربما لا يتذكره، أن محمود درويش كان قد استقال
من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو بين
منظمة التحرير وإسرائيل، وقال حينها إنه لا يشعر أنه جزء من هذا المشروع
الذي اختارته منظمة التحرير، ولا يستطيع المشاركة في ما قد يقود الشعب
الفلسطيني إلى مستقبل مجهول. مثله مثل إدوارد سعيد، كان محمود درويش
معارضًا لأوسلو. لربما كانت معارضته أقل حدة من إدوارد سعيد، الذي وصف
ما حصل في اتفاقيات أوسلو بأنه استسلام، وخضوع للإرادة الإسرائيلية، بل
قال، بصراحة ووضوح، إنه خيانة لآمال الشعب الفلسطيني، وبحسب تعبيره
فقد كان "معاهدة فرساي فلسطينية". ومع ذلك، فإن درويش، ولكونه جزءًا
مـن هـذا الإطـار الواسـع المسـمى "منظمـة التحريـر"، واختلاف ظروفـه عـن
ا مرموقاً، وأستاذاً مرتاحًا في عمله ا أمريكي ظروف إدوارد، الذي كان أكاديمي
بجامعــة كولومبيــا، بقــي معارضًــا لأوســلو، دون أن يحــدث شقاقًــا بينــه وبيــن
المؤسـسة السياسـية الفلسـطينية. لقـد شـن إدوارد سـعيد حملـة شرسـة علـى
المنظمة، واتهم ياسر عرفات بالاستسلام، والخضوع للضغوط، وخيانة آمال
شعبه، وكتب عشرات المقالات التي تتهم رجال منظمة التحرير بالتفريط،
وربما  الخيانة. أما محمود درويش فقد آثر الابتعاد عن شؤون السياسة اليومية،
وتفـرغ لتطـوير تجربتـه الشعريـة، وإصـدار مجلـة "الكرمـل"، التـي كـان يـرأس
تحريرها، ويقرأ موادها، ويكلف الكتاب بالكتابة في المجلة، ويلاحقهم لكي يفوا

بوعودهم.

كان محمود درويش، رغم كل ما يقوله أعداؤه عنه، وما يشيعه الغيارى من
شهرته وموهبته (ومن قدرته على الوصول بقصيدته إلى ذرى لم يبلغها شاعر
ا للفلسطينيين. لم يكن عربي آخر، منذ سبعينيات القرن الماضي)، ضميرًا ثقافي
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ا، في أوساط الشعب مجرد شاعر كبير، ومبدع خلاق، فقط، بل كان رمزًا ثقافي
الفلســطيني، يعــبر بعمــق عــن مأســاة شعبــه، ويحــاول اســتشراف مســتقبل
فلسطين، من خلال الشعر، وكذلك من خلال النثر الفياض الذي كتبه، وعبر
الحوارات التي كانت تجرى معه. ولعله لهذه الأسباب مجتمعة: الشعر المبدع
ة الفلسطينية، ويجعلها جزءًا من وعي العالم ع دائرة السردي الخلاق الذي يوس
بهذه القضية، والمواقف الشجاعة في القضايا الوطنية، وقدرته على التمييز
بيـن الهـامشي والجـوهري فـي المواقـف السياسـية والوطنيـة، يـُذكر، ويسـتعاد
ر شعـره، فـي زمـن الإبـادة الجماعيـة التـي ترتكـب بحـق الفلسـطينيين، وتتُـَذك

مواقفه، الآن، وبعد حين.
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